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  بقلم يوسف شـبير أحمد البريطاني

  الرحمن الرحيم بسم الله

 رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلوة والسلام على سـيد الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله الأمين، قائد الغر المحجلين، وعلى الحمد ;

  أما بعد:آ[ الطاهرين الطيبين، ومن تبعهم Yٕحسان إلى يوم اWين، 

ا عشر رت فيهكالتي ذ ةيزيكلYلإنمقالتي  أن أعرب هورعا الله هحفظمولا� محمد أيوب السورتي و شـيخنا  رم فضيfكفقد طلب مني محبنا الم

 .تعالى الله هرحم نبراس الساري إلى ر�ض البخاري لمحدث العصر شـيخنا أمير المؤمنين في الحديث مولا� محمد يونس الجونفوريل مزا� 

، ودرس هYلغا طول حيات ااعتناءالشريف تنى Yلحديث اع  الله هرحم ه، فإنبعض النقاطذا الشرح في هن إحصاء مزا� كلا يم هوالحق أن

ودرّسه في ، نده ال  ارنفورهر العلوم س همظا ةبجامع ةفي اWروس الرسمي ةخمسين مر  ه۱٤۳۸ ةايإلى نه ه۱۳۸۸ ةصحيح البخاري من سـن

تدريس  هوأسـند إلي ه۱۳۸۸ ةسـن هفي حيات لويهندكار� الكالشـيخ محمد ز  هواسـتخلف .الخارج في سهارنفور وفي الحرمين الشريفين مرارا

 ومن .الله هالشـيخ أحسن قيام إلى أن توفي رحم ه، فقام بالحديث علوم في وتقدمه براعته رأى لما نوا أحياءكا هالصحيح مع أن بعض مشايخ

 الله Yرك’:فيها وإذا سـنة، أربعين مرور بعد يقرأها أن وأمره ه۱۳۸۷ سـنة في ورقة إليه أرسل الكاندهلوي زكر� محمد الشـيخ أن العجيب

م تدريسك من والأربعين السابعة تبلغ وحي¥ أطول، فترة إلى المباركة الميمونة Yلأمور معنيا مشـتغلا وجع� حياتك، في  علي ستتقد§

   .‘وتسـبقني

ٓ  بعض الكاندهلوي زكر� محمد الشـيخ وحكی ) ۷۸۸: ٦ و ٤۱۹: ۱ و ۲٦۸: ۱( والتراجم الابٔواب في الجونفوري الشـيخ تلميذه راءا

 الندوي علي الحسن أبو الشـيخ كان كما العلمية، والمسائل الحديثية التحقيقات في يراجعه وكان، )۳۱۹: ۱۰( اWراري لامع وحاشـية

ومولا� سعيد أحمد خان ومولا� عبد  الجونفوري الحليم عبد والشـيخ الجنجوهي حسن محمود والمفتيالحقي الهردوئي  الحق أبرار والشـيخ

 مكانه وعلو علمه تبحر على دليل وهذا ،ةمن اليواقيت الغالي ينالأول ينا¿¾ ما لا يخفی على من طالعك يراجعونه وغيرهمالأعظمي الجبار 

  .وأقرانه مشايخه عند

م كلن يتكاو ، هودقائق صحيحال أعلم الناس بغوامض ن كا ،نظير ي اعتناءا Yلغا لا يوجد [بصحيح البخار  تعالى الله هشـيخنا رحم اعتنىو 

 غير [ شهد حتى ،دارت حول الصحيح هن حيات، لأ ولا عجب، ي حاضر يتكلمكانٔ الإمام البخار بلسان البخاري من غير تعصب ولا تحيز، 

 في كعبه وعلو الصحيح تدريس في العميقة تجربته من الرغم وعلى ،الزمن هذا في المؤلف الإمام لسان أصبح بانٔه الفن أهل كبار من واحد

على  هفبدأ جمع تعليقات ،هبعض تلاميذ عليه ألح حتى تواضعه شدة من ا¿ال هذا في Yلتالٔيف عنه الله رضي يرض لممسائÌ  اسـتخراج

   .واWررر هالجوا هي، إنما سبفح وحواش التعليقات ليست بتعليقات  هذها، و هوبدأ يرتب  ةالصحيح في السـنوات الاخٔير 

 هالاؤل من شرح تم نشر الجزء -محمد أيوب السورتي  الشـيخمحبنا لا سـØ  - هود بعض تلاميذذا Öكو  الله هود الشـيخ رحمبعد Öذا هكو 

  :هوخصائص هبعض مزا� كوإليعلى الصحيح المسمی بنبراس الساري إلى ر�ض البخاري، 

 ةخاص ةيفيك ب   هشف غوامض تراجمك إلى غرض الإمام البخاري و  الوصول �حية منيمتاز عن كثير من الشروح ذا الشرح هإن  ::::الاؤلىالاؤلىالاؤلىالاؤلى

أن الشارح ينقل إفادات الشراح  وذá .ف ولا تعسفكلمن غير ت الإمام اسـتنباطتراجم الصحيح وأسلوب وشأن منفرد، بحيث تتضح 

ذا الشراح المتأخرين كلوي و هاW وولي الله والقسطلانيرماني وابن حجر والعيني كوالوابن المنير وابن رجب بن بطال لب واهلم كاالسابقين 



م ، وبعد نقل إفاداتههملوي وغيرهندكار� الكشميري ومحمد ز ك ال  هند محمود حسن اWيوبندي وأنور شاه  وشـيخ ال هيرشـيد أحمد الجنجوك

   .ةنقدي ةا مناقشهيناقش بديع  وترتيب ةوتعبيرات جامع ةبعبارات وجيز 

ر أربع كبعد ما ذ ‘اب موسى إلى الخضرهر في ذكYب ما ذ’ما وافق الحافظ ابن حجر في ك، ةوجه الموافقمن الشراح ويبين  ةيوافق جماع ةفتار 

   .)٥۳۸(ص  ‘Yب البول قائما وقاعدا’في  هما وافق ابن بطال ومن تبعك)، و ۳۲۸(ص  ةأقوال في غرض الترجم

 صلى النبي نبوة إثبات الترجمة من ): غرضه۳۳ما قال في غرض الباب الاؤل (ص ك، ههويوضح توجي  هلا يوافق الشراح بل يبين رأي ةوëر 

 ‘البيوت في التبرز Yب’ ذا قال في شرحهكو  .انتهـی ومكا�، وزما� صفة وسلم عليه الله صلى حا[ جميع Yلكيفية وأراد وسلم، عليه الله

 الترجمة هذه أن يقتضيان حجر ابن الحافظ وتقرير التقرير هذا: قلت: الكاندهلوي زكر� والشـيخ حجر ابن الحافظ مð ذكر بعد) ٤٤٥ ص(

م بلسان كليت هذا تراهكو  .انتهـی Yلنساء، المصنف يقيده لم وáñ عامة، الترجمة هذه أن لي يظهر واñي كالسابقة، Yلنساء تتعلق أيضا

   .روا أغراضا أخریكت الشراح أو ذكحيث س )٥٥۱و  ٤۳٤و  ۲۳٥و  ۱۳۳ع (ص مواض ةفي عد البخاري

ما كـي ه الصحيح بنظر البخاري لا من نظر أي شارح أو موقف فق  ةلقراء هتعالى على الشـيخ، اñي وفق الله فضل ةثمر  هذه ةوفي الحقيق

): فأما الشراح الشافعية ٤۷٥(ص  ‘وء إلا من اõرجين القبل واWبرير الوضYب من لم ’قال في شرح  هأن يدل عليه مماو  .سمعته يقول

) والزين زكر� أن المؤلف إنما ۲٥۸: ۱) وتبعه الحافظ ابن حجر والقسطلاني (۱۳: ۳فيقررون الباب على وفق مذاهبهم، فظن الكرماني (

 .من مخارج البدن إلا من اõرجينرّغ، والمعنى من لم ير الوضوء من مخرج ذكر في هذا الباب الخارج من السبيلين لا غيره، وأن ÷سـتثناء مف

، ولكنه لم يقتصر، بل عدم نقض الخارج من غيرهماعلى ذكر نقض الخارج منهما وعلى  وفيه إشكال ظاهر، فإنه لو كان مقصود المؤلف لاقتصر

�قض عند بعض الأئمة، فالصواب أنه حصر النقض في الخارج من ذكر غير الخارج وأنه غير �قض كالضحك وخلع الخف وغيرهما مما هو 

   .السبيلين، وأما غيره فلا يراه �قضا سواء كان خارجا أو غير خارج، انتهـی

ات شـيخنا توجيه أن -علمي  قfمع  - مواضع کثيرة فوجدت فيبضع سـنوات، الصحيح منذ لتدريس  ووفقني علي تعالى الله قد منّ و 

ذا هكو  .ةوالأردي ةYلعربي ةوالحديث ةالقديم ا في الشروح المتداو�هد تجدكا، لا ت١قویأشفی وأ  يلتوضيح غرض الإمام البخار  هوإدراكات

 ةثرو هير، وكر والشكفي تراجم الصحيح تسـتحق اñ هر كوإمعان ف هتعمق نظر ود الشـيخ و والغرض أن Ö .يقولون مشايخيبعض  سمعت

  ة.الإسلامي ةللأم ةعظيم

من  ةعاسو  ةمجموع، بل اسـتفاد من ا من الشروح المتداو�هالقاري وإرشاد الساري وغير  ةي وعمدفتح البار تف على ك إن شـيخنا لم ي  ::::ةةةةالثانيالثانيالثانيالثاني

النقول  شمل علىي  ةذا الشرح موسوعهأن  ةوالحقيق .اهوغير  والتفسير ةوالتاريخ واللغ هوالفق الحديثعلوم  في ةوالثانوي ةالمراجع الأساسـي

شـيخ شـيخنا سمعت شـيخنا يقول ل  .بيوتركم النت وال  دهذا قبل ع ه ، ومعظمالكتب مئات من المدرجة الصفحات أرقاممع والإشارات 

في مسـند الإمام أحمد  ةوقال أيضا: طالعت مسـند عائش .الإسلام المفتي محمد تقي الع	ني: ما طبع كتاب فيه مسأ� حديثية إلا وقد طالعته

  .)٤۰۷: ۱ ةاقيت الغاليوراجع اليو ( ‘ةعيني في الصلا ةوجعلت قر ’في الحديث:  ةمكلللبحث عن  اتحنبل أربع مر بن 

ñY حميد  ة) نقل تحقيق العلام۷۹فمثلا (ص  .ةتب العربيك تب المتقدمين أو على ال ك على  الشـيخ ما انحصرت ةر أن اسـتفادكومن الجدير

 (ص كيمحمود Yشا الفل ةإفادات العلام ذا ا¿¾ه نقل فيذا هكو  .‘�موس’معرY ضمن شرح لفظ  ةYلارٔدي‘ اولبورخطبات به’من  الله

                                                           

بغائط أو بول  Yب لا تسـتقبل القبf’ هيلعبد الضعيف، ور ل هما ظ  حسب يلم يصرح الشـيخ بغرض الإمام البخار  ةواحد ةالصحيح إلا ترجم وما وجدت في  ١
 لسـيد الواW المفتيا ثم أخبرني .الصحراء البناء وعند السواتر لا في فيا هاسـتقبال مطلقا و  يجوز اسـتدYر القبf أن الإمام هر هظا .‘هإلا عند البناء جدار أو نحو 

قدرا  ن أمر اللهكاذا، و هعن  شـيخناأن أسأل  ولم يقدر لي .)۱٥٥: ۲( يالقار  ةتحف فيمحتملا  هر كذ يلو هندكاشـبير أحمد بعد الفحص أن الشـيخ إدريس ال
  . مقدورا



) والشـيخ أبي الحسن علي الندوي (ص ٤۲۹ارنفوري (ص ه) والشـيخ خليل أحمد الس ٥۲(ص  وصي الله ه) وشـيخ المشايخ الشا٤۲۹

بل اسـتفاد شـيخنا  .هم) وغير۱۷٥و  ۱۷٤شـبير أحمد الع	ني (ص  ةوالعلام) ٥۷) وشـيخ الإسلام حسين أحمد المدني (ص ۹٦و  ۹۲

ج منهو  .ةالمفتي محمد تقي الع	نى في بعض المواضع من ا¿¾ات القادمو لشـيخ يوسف القرضاوي إفادات ا القاریٔ أيضا، وسيری  همن معاصري

ات الشـيخ من ëٔليفاسـتفاد  هنذا القبيل أ هومن  .ركالف وأ  هفي الفقاختلاف  ةمن ÷سـتفاد هيمنع ا جدا، لممنصف نكاج علمي و منهالشـيخ 

: ۱( ه�قش بعض تحقيقات ه) مع أن۳۲۱: ۳و  ۳۷۲و  ۳٦۳: ۱ ةوالمحقق والمحدث (انظر اليواقيت الغالي ةYلعلام هب�صر اWين الألباني ولق 

محي اWين بن الشـيخ م ðنقل  هالقبيل أن اذهومن  .للصحيح والضعيف هعلى صحيح مسلم وتقسـيم هفي نقد هتعقب) و ۳۲۲: ٤و  ۳٦۳

ذا هفي  هم اسمأبه ه، غير أنةفي السـنوات الاخٔير  ويضلÌشديدا  هر عليكن ينكا همع أن) ۱۹۱و  ٦٥ذا ا¿¾ (ص هفي  هعربي من فتوحات

 ٤۱٥ و ۱۹۱: ۱ و ٤۰۹ و ۱۳۰: ۲( ةفي اليواقيت الغالي ةمباشر  هتبك من  همðبر وYلعارف ونقل كYلشـيخ الأ  هلقب هنك ، ل الشرح

ما ك مع الإنصاف يرجحيناقش و ن كاو  الاصٔول أو الفروع فيم هم أو اختلف مع هتب اñين وافق ك يسـتفيد من شـيخنا ن كا Yلجمfو .)٤۳٥و

  .رامكالن دأب مشايخنا كا

ر الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض شيئا ك، فلو ذةالمصادر الأساسـي Yلرجوع إلىتم هبل ا ةيعتمد على المراجع الثانوي إن شـيخنا لم ::::ةةةةالثالثالثالثالثالثالثالث

ُ هكو  .اهأو غير  مال المعلمكم القاضي في مشارق الانٔوار أو الشفا أو إ ð يتتبعبل فحسب  ينقÌن كي لممثلا  سب الحديث إلى مصدر ذا لو ن

): أما رؤية الضوء ٦۳ما قال (ص ك، مرارا على الخطأ في العزو هنب %مه÷ ذاه وبفضل .هعنيسعی في البحث بل  هأساسي لا يعتمد علي

)، وتفرد Yٕخراجه كما صرح به الحميدي في الجمع بين الصحيحين، ووهم صاحب المشكاة ۲٦۱: ۲فجاء في حديث ابن عباس عند مسلم (

   .الطيبي ةالحافظ ابن حجر في العزو الناقص إلى العلامعلى تسامح ) ٦۷(ص  هنبما كو  .) فزعم أنه متفق عليه، انتهـی٥۲۱(صـ 

): وهو قول للمعتز�، ٦۸: ۱) في بحث الحدود وعدم كونها كفارة واشتراط التوبة عند بعضهم: قال الحافظ ابن حجر (۱٥۳ذا قال (ص هكو 

) أن ۱۲٤: ۱۱زم وهم، فإنه صرح في المحلى (قلت: الحكاية عن الإمام ابن ح .قال: ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة

) في بيان حكم فضلات النبي صلى الله عليه وسلم: وأما سائر فضلاته كالبول واWم والعذرة ٤۷۰ذا قال (ص هكو  .الحدود كفارة، انتهـی

المسأ� ذكرا في  ەوقال بعد أسطر: ولكن ما نقÌ العيني عن أبي حنيفة فوهم من العيني، فإني لم أجد لهذ .فحكی العيني عن أبي حنيفة طهارتها

في المعاني والمشكل واõتصر  يكتب محمد بن الحسن: الموطأ والآ/ر والحجة والمبسوط والجامعين والسير الكبير والز�دات، ولا ذكره الطحاو 

ن المعتبرة كالقدوري والكنز والنافع والوقاية واõتار والتحفة والبدائع والهداية وغيرها، ف العلماء، وليس هو في المتووأحكام القرانٓ واختلا

وقول الكشميري هذا غير مبني على التحقيق، والسبب في ذá عدم وجود ‘: عبدان’) في تحقيق لغوي لاسم ٥۸ذا قال (ص هكو  ٢.انتهـی

ذا هكو  .ص مما ذكر عن ابن الصلاح، انتهـیالاؤل كانٔه مبني على ما ذكر عن محمد بن طاهر، وقو[ الثاني ملخ وقو[ .الكتب في ذá الزمان

وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما ’) تحت الاثٔر ۲۲۸: ۱قال (

وقال بعد أسطر: ولم  .) ëما بهذا اللفظ۱۳۷: ۳هذا الأثر وصÌ البخاري في ëريخه (‘: ن جبريل وميكائيلمنهم أحد يقول إيماني على إيما

مولا�  هشـيخ يناقش ارٓاء هذا تراهكو  .) هذا الإسـناد فتعجب من إيراد البخاري إ�ه بصيغة الجزم، انتهـی۱۸۰: ۱يسـتحضر ابن رجب (

في بحث ترك البخاري الحمد في افتتاح الكتاب: والجواب الحادي عشر أنه صنف كتب الجامع  )۲۰، قال مثلا (ص لويهندكار� الكمحمد ز 

مام كالإيمان والعلم مثلا في صورة أجزاء وكراريس منفردة، ثم جمعت ولم يتفق [ كتابة الحمد، قال شـيخنا زكر�: هذا التوجيه سمعته من الإ 

يقول: إن البخاري فرغ من ëٔليف الجامع سـنة ثلاث وثلاثين ومائتين، وعلى هذا بقي  قلت: وفيه نظر، فإن الشـيخ .البخاري في المنام

                                                           

): قال العلامة العيني في شرحه للبخاري: أبوحنيفة قال بطهارة بو[ وسائر فضلاته صلى ٤٤٠: ١ثم رأيت العلامة بيري زاده قال في عمدة ذوي البصائر (  ٢
  . انتهـىالله عليه وسلم، ولم أر أحدا من فقهائنا من ذكره، 



البخاري بعد ëٔليفه وتكميÌ ثلا/ وعشرين عاما، فإنه توفي سـنة ست وخمسين ومائتين، وكان الناس يقرؤون عليه كتابه هذا وهو أيضا 

  .رة سـنة ثمان وأربعين، وأخری سـنة اثنتين وخمسين، انتهـیيسمعهم، وقد سمع عنه الفربري على قول الY6ذي مرتين، م

ُ  ،يضيف إلى الشروح المتداو�بديع  ذا الشرح فريدهأن  التي تدل على بعض الأمثf هذهف  ن كاوإن قل فحسب لا يعتمد الشارح على ما ن

على الخطأ أو ÷ختلاف في الرأي  هوالتنبيذا ه .ويدقققق بل يفتش ويناقش ويح، ةبن حجر أو النووي أو ابن تيميكا عبقر�إماما الناقل 

سمعت  .ولرسو[ إلا ; ةوسلم، وليست العصم هعلي صلى الله ورسو[ ومقتضى حب الله ةو عين أداء الأمانهتنقيص لاحٔد بل  هليس في

: ةيقول غير مر  هسمعتثيرا، و ك  هواسـتفدت من هاëٔٔدب معني كوقال: أ� أختلف مع الحافظ ابن حجر ل .شـيخنا يقول: قد يقع الخطأ مني أيضا

 .و رجل عظيمهو عمنا ومحسننا و ه

في بعض المواضع من الشرح  نقل، ف كوالسلو  ةوالإحسان والمعرف ةمن الولاي ةعظيم ةتعالى فائزا على مرتب الله هن شـيخنا رحمكا: : : : ةةةةالرابعالرابعالرابعالرابع

ن كا ةبشك ): إن اYٔ ٥٥۷(ص  هبير عبد القادر الجيلاني في مواعظك العارف ال ): قال الشـيخ ۹۸ما قال (ص كإفادات مشايخ التصوف، 

 ٦٥(ص  ي اWين بن عربي في موضعينذا نقل من فتوحات الشـيخ محهكو  .ـیوسلم، انته  هعلي النبي صلى الله همتعبدا يتعبد بحراء، ثم خلف

) تحت قول النبي ۷۷ما قال (ص ك، ةم الفاسدëٔويلاتهو الباطf ةالنظر�ت الصوفيبعض نقد على ال  لم يتردد في هنك ل  .ما تقدمك ) ۱۹۱و 

 هحقيقت شفت [ك وسلم لما لقي جبريل ان  هعلي صلى الله هأن ةذا قول من قال من الصوفيهكو ‘: خشيت على نفسي’وسلم  هعلي صلى الله

 اñين حملوا قول النبي صلى الله ةالصوفي ةغلا ) على بعض۲٤۷ذا تعقب (ص هكو  .ـی، انته ةما ورد في القص هم صوفي لا يوافقðا، ابههف 

 هوبسط في ،تحريف هنقال: إ  ياñ كيالتاج السـب ةالعلام واسـتأنس بتحقيق ،على المحو والفناء‘ كيرا هفإن هن تراكفإن لم ت’وسلم  هعلي

  .م6ال

ه ۱٤۳٦طبع سـنة المتعلمين للإمام الحافظ ابن السـني اñي  ةر�ضك، اتب التي طبعت حديثا ونقل منهك اسـتفاد شـيخنا من ال  ::::ةةةةالخامسالخامسالخامسالخامس

 ةمن أجاب الفتيا Yٕشار  ) في شرح Yب۳٤٤قال (ص  .)۳۷۲و  ۳٤۹و  ۳٤٤تاب العلم (ص ك شـيخنا في شرح  ه، نقل منةمر  لاؤل

   .م6ر الكم، وذهلمن يف  ة): يجوز الجواب Yلإشار ۱٤٤اليد والرأس: قال ابن السـني (ص 

ذا هغوامض الصحيح والتطبيق بين النسخ، و  لا لحخد:ن يسـتكالصحيح البخاري و  ةوخطي ةنسخ مطبوع ةن Wی الشـيخ عدكا ::::ةةةةالسادسالسادسالسادسالسادس

): ولكني وجدته في النسخة التي كتبها الشـيخ إسماعيل بن علي بن محمد ٥۰واضح من بحث ÷ختصار في أول حديث الصحيح، قال (ص 

 .ثم ذكر أن الحافظ لقيه ومدح نسخته للجامع، ثم ذكر دليلين في ثبوته ëما .فظ ابن حجر، انتهـیالبقاعي ëما، وهو قريب العصر من الحا

نا مختصرا وفي ه ذا الحديث هلإيراد البخاري  ةات عديدروا توجيهكن الشراح ذلأ ولع� لا تجد هذا التفصيل في مقام غير هذا فاحفظ، 

: ۲) والضوء اللامع (۲۷۳: ۲الإنباء ( راجعالبقاعي  ةولترجم .البقاعي ةنسخرجح  هنك ا شـيخنا أيضا ل هملا، ولخص كامواضع أخری  ةسـت

  ة.السلطاني ةفي النسخ لم يرد) بما ۳٤۱(ص   موضع اخٓرفيالشـيخ  اسـتدلذا هكو  .)۳۰۳

بجميع جوانب  ةوالإحاطمع ÷سـتقراء والتعمق ، م جامعðترتيب بديع وتعبير بسـيط و جامع بين  هذا الشرح أنهومن مزا�  ::::ةةةةالسابعالسابعالسابعالسابع

ذا الشرح تشعر ه ةوأثناء قراء .هودقائقغوامض الصحيح  كإدرا هل بهيلخص ويختصر ويوجز ويقتصر، يس  هشـيخنا أن ةالبحوث، وعاد

 هماخٓذ معظمو  ،والتنقيحعلى أسلوب المتقدمين في التعبير والتحقيق جری  هثير، فإنك تاY من زمن الحافظ ابن حجر والحافظ ابن ك تقرأ  كYٔن

 مان ومن س�كل) على برو٤٤تعقب في موضع (ص و  .ما تقدمكتب المتأخرين والمعاصرين ك اسـتفاد من  هتب المتقدمين، غير أنك  هي

قال: هذا الحديث Yعتبار متنه واحد، ولكن لتعدد طرقه يجُعل سـبعة عند المصنف، فإن المحدثين يجعلون كل  .من المستشرقين كهمسل

طريق حديثا برأسه لتحمل المشقة في كل طريق، وليس معناه أن المحدثين زادوا في الأحاديث كما زعم بروكلمان ومن س� مسلكه من 

  .المستشرقين، انتهـی



لا سـØ علوم الحديث، فقل في عصر� من  ةالنبوي ةما واسعا في علوم القرانٓ والسـنهشـيخنا نظرا عميقا وف  هسـبحان اللهلقد أعطی  ::::ةةةةالثامنالثامنالثامنالثامن

 ة) في ترجم۳٤في موضع (ص  هفنب .ذا الشرح النفيسه ه، ويدل عليورجا[ هوغريب هودرايت هوروايت في علل الحديث وأصو[ ثÌكم  حرتب

) وافق ابن الجوزي في عدم ثبوت حديث ولم يوافق ۲۹۸(ص  هما أنك .ذيبذيب التهتب أو الطابع في تهكاالحميدي على السقط من ال

ر كوذ ةشام بن عروه اثنين وأربعين نفسا اñين رووا حديث انتزاع العلم عن ر أسماء ك) ذ۳٦٥وفي موضع (ص  .هعلي تعقب السـيوطي

  .موجزا ةا مع رقم الصفحهكل ا مخرجيه

ب هب الإمام البخاري أو أحد المذامذهرجح  هنك تعالى، ل  الله هرحم ةب الإمام أبي حنيفهمذ يتبعتعالى  الله هشـيخنا رحم نكا ::::ةةةةالتاسعالتاسعالتاسعالتاسع

والأمر  .ةيوم القيام هأسـئل عن فإني : يجب علي أن أتبع ما رجح عنديسمعت شـيخنا يقول .على أساس الأد�ثير من المسائل ك في  الأخری

عبد  ةالعلامإمامنا قال  .التقليد ةعن ربق ه، ولا يخرج بهرجح عند أن يق¾ ما هيجب علي من فاز على أعلى مراتب التحقيقما قال، فإن ك

 ربقة عن به يخرج لا خلافه دليل لقوة إمامه بهمذ مسـئf في ترك لو الحنفي أن أيضا : ويعلم)۱۱٦(ص  ةينوي في الفوائد البه ك الحي الل 

 وه ذá ومع الرفع، عدم في حنيفة أبي بهمذ ترك يوسف بن عصام أن تری ألا .التقليد ترك ةصور في التقليد عين وه بل التقليد،

 اBّٰ  وإلى .القلتين ارةهط  في الشافعي يوما يوسف أبي تقليد من أصحابنا من المعتمدة الفتاوی أصحاب حكاه ما ويؤيده .الحنفية في معدود

 ممنه عجب ولا مق¾يه، جماعة عن ويخرجونه اهدليل  لقوة واحدة مسـئf في إمامه تقليد ترك من على يطعنون حيث زماننا Öf من المشـتكی

تقي الع	ني في  محمد وقال شـيخنا شـيخ الإسلام المفتي .ـیكالأنعام، انته  ممشـيه ويمشي Yلعلماء، يتشـبه ممن العجب إنما العوام، من مفإنه

 المسائل من مسأ� في مكاالأح أد� في نظر [ متبحر عالم ٔ�خذ أن معين بهبمذ التمذهب ينافي لا نكول: )٦۹(ص  هأصول الإفتاء وادٓاب

تب ك ذا كورين و كتب الشـيخين المذك طالع يومن  .انتهـی [، رتهظ  قوية أد� أساس على بل التشهـي، أساس على لا اخٓر مذهب من قولا

 شـبير أحمد الع	ني يجد أمثf ةشميري والعلامك ال  هأنور شا ة والعلامهيوالشـيخ رشـيد أحمد الجنجولوي هاW ولي الله هلشاكامشايخنا 

ر أن شـيخنا كومن الجدير ñY ٣.نده وأثر ÷شـتغال Yلحديث الشريف في بلاد ال  ولي الله هر الشاكف ةنتيج هذه ةوفي الحقيق .ذاهل  ةعديد

أساس اWلائل لا على  على أساس ن عدو[كاو  ،في السفر ةالإقام ةلمد‘ أربع في أربع’ هاخيتار ما في ك ةن يميل إلى جانب ÷حتياط عادكا

   .فحسب اليسر

ب هما �قش دلائل المذاك ةنقدي ةمناقش ةا الشـيخ دلائل الحنفي�قش فيه ةثير ك مواضع  ةفي ا¿¾ات القادم یٔ يری القار حال سكلوب

: ةر جوابين من الحنفيك) في بحث اشتراط النية في الوضوء بعد أن ذ۲٦٦ما قال (ص كذا ا¿¾، هفي  الامٔثfوجد بعض تو  .أيضا الأخری

وهذا جواب ساقط، فالحديث تفيد ÷شتراط وبيان العمل  ،والثالث أن المقصود من الحديث بيان العمل الصحيح والفاسد لا ÷شتراط

عمال ورد عاما فيلزم أن يبقی اللفظ على عمومه، والله أعلم، فهذا من جوامع الكلم، ولفظ الأ  ،الصحيح من الفاسد والمقبول من المردود

اثنا  هذهثير، ثم قال: و ك د وتحديد القليل وال كفي الماء الرا ةوقوع النجاس في مسأ� ةاثني عشر قولا للحنفي) ٥٥۱ر (ص كذا ذهكو  .انتهـی

  .ـی، انته ها إلى دليل يرجع إليولا يستند أحد منه ةا للحنفيهكل عشر قولا 

تاب الوضوء ك ما لا يخفی على من طالع شرح كذا هكوليس الأمر  .على علم الحديث اقتصرت هوخبرتبعض الناس أن تبحر الشـيخ  يزعمو 

كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن كاملا، وكانٔ شـيخنا طالع ، تب مشايخنا المتقدمين والمتأخرينك من  ةينقل الشـيخ مباشر ذا ا¿¾، همن 

                                                           

وعرب ðمه الشـيخ محمد رحمة الله الندوي في أشرف علي التهانوي حكيم الأمة وشـيخ  )٤٩٧: ٤إمداد الفتاوى (وقال الشـيخ أشرف علي التهانوي في   ٣
: إن ترك المرجوح بعد النظر في الراجح والمرجوح أيضا من وظيفة ا¿تهد، ولو كان مجتهدا مقيدا، نعم، إذا تبين وتحقق لمق¾ )١٥٧مشايخ العصر في الهند (ص 

، ونقل الشـيخ محمد ينة مثلا يجب عليه أن يترك ذá القول والمذهب ويعمل Yلراجح المدعم WYليل والبرهان، انتهـىمحض أنه لا يوجد دليل لمذهبه في مسأ� مع 
واضع أنه لم يوجد الشافعي على قول الحنفية في بعض المسائل، وكُتب في ت� المجح قول الإمام رحمة الله الندوي عن الشـيخ ظفر أحمد الع	ني قال: بل رُ 

الإمام الشافعي حديث في تائيد الحنفية في كتاب من كتب الحديث الموجودة، ومن الممكن وجود حديث في ذá عند أئمتنا لم نقدر عليه، ففي هذا الحال قول 
  . هو القوي، وهو اñي اختر�ه، انتهـى



على رد المحتار  ةحواش �فع أن للشـيخ الله هالواW حفظ وحدثني م أنه طالع اكٔثره،۱۹۹٥بل سمعت في بعض دروسه التي ألقيت سـنة 

) في اخٓر التحقيق: ٥٦٦الوضوء Yلنبيذ مفصلا وقال (ص  حقق مسأ� ذا الشرحه وفي .هتب الفقك ما من هوغير  وشرح عقود رسم المفتي

رت كر مما ذهو ظاهما كل الفن، و هأ  هما صرح بكمبني على ثبوت حديث ابن مسعود في الوضوء Yلنبيذ، ولا يثبت  هكلذا البحث هن كول

áñتقدم، و Øر ۱۳۷: ۱وصاحب البحر (ب الطحاوي وقاضيخان هذ هترجيح التيمم، وإلي ةاختار المحققون من الحنفي فWوصاحب ا (

مع  ةخاص ةعلاق ويبدو أن [ .ـیو الصواب، انته هما تقدم، و ك) ۱۳۳: ۱نوح افٓندي وابن عابدين الشامي ( ة) والعلام۱۳۳: ۱اõتار (

في  هإفادات الفقي یٔ ذا يری القارهك) و ٥٦۸و  ٤٤۷و  ۲۳۲و  ۱۱۰(ص  ا¿¾ نقل أقوا[ هذهأبي الليث السمرقندي، ففي  هالفقي

م في كلأن الإمام الشافعي يت ذá ه، ووجتاب الأم للإمام الشافعيك مع  ةخاص ةلشـيخ مناسـبذا ول ه .تعالى إن شاء الله ةا¿¾ات القادم

تب الإمام ك ثر من كتب الإمام الشافعي أ ك : علاقتي مع وقال الشـيخ هر كذ ذاك .دينقاوالن على دأب المحدثين هودرجت علل الحديث ورجا[

  ة.مر  ةأو مائ اتمحمد بعشر مر 

ñY ب هالحنفي بل ولا على المذا هاء المتقدمين والمتأخرين غير منحصر على الفقهتب الفق ك إلى من الرجوع الشـيخ  ةعادر أن كومما يليق

) في بحث اسـتقبال القبf بغائط: والسابع النهـي مخصوص Yٔهل المدينة ومن على سمتهم، وهو قول أبي عوانة ٤٤۱قال (ص  .ةالأربع

هكذا نقل الحافظ ابن حجر هذا المذهب عن أبي عوانة، وهو سهو، بل ذهب أبو عوانة إلى  .)۱۷۰: ۱صاحب المسـتخرج على مسلم (

فإنه قال: بيان حظر اسـتقبال القبf واسـتدYرها Yلغائط والبول واWليل على اYٕحة اسـتقبالهما في  .هممذهب الجمهور الأئمة الثلاثة وغير

) وسيری ٤۷۲و  ٥٦۸(ص  ةيه في العزو في المسائل الفق  على الأخطاء هذا نبهكو  .البيوت وإيجاب ÷سـتقبال بهما شرقا وغرY، انتهـی

 الخلافياتو ب هر المذاكأيضا بذ هالفق ةذا الشرح من Öهيمتاز  وYلجمf .تعالى إن شاء الله ةالقادمذا النوع في ا¿¾ات هالمزيد من  یٔ القار

 خان في سليم الله الشـيخ هر كاñي ذو هذا هو  .مبههو دليل على تبحر الشـيخ في اختلاف العلماء ومذاهو  ةتب الأساسـيك من ال  اذيبهوته

ر كذلو و  .اهوغير  ةرركوالروا�ت الم وشرح الحديث ةيه الفق ب هالمذا بيانفي  ةشـيخنا عاد تبع هأن ركإذ ذ) ٥۸: ۱شف الباري (ك  ةمقدم

   .العلم أن يضاف إلى قائÌ كةفمن بر ن أحسن، كال هما اسـتفادوا من إفاداتكل ناشـيخ شف الباري اسم ك مرتبو 

وقد  ،ةفر دقيقكYلإيمان وال ةيخفی أن المسائل والأبحاث المتعلقلا  هفإن .تاب الإيمانك شرح  هي ةذا ا¿¾ الاؤل خاصهومن مزا�  ::::ةةةةالعاشر العاشر العاشر العاشر 

تب عدد من المحققين مثل الإمام ك من  واسـتفاد الشـيخ .و �فع جدا للطلاب والمدرسينهYٔسلوب جامع وترتيب نفيس، و  ا الشـيخهبسط 

 .هموغير ةابن الجوزي وشـيخ الإسلام ابن تيمي ةابن حزم والعلام ةقي والحافظ ابن عبد البر والعلامئي والإمام البيهكاالطحاوي والإمام اللال

بشـيخ الإسلام  هن يلقبكاثيرا، و ك  هويمدح هن شـيخنا يحبكا .هشـيخنا مع ةوعلاق ةشـيخ الإسلام ابن تيمي ركأفرد ذذا المقام أن هفي لا بد و

و إمام الأ�م وشـيخ ه: ةوقال غير مر  .إمام اWنيا ةيقول: الإمام ابن تيمي شـيخنا سمعت .هب هلوي يلقبهندكار� الكمولا� محمد ز  هن شـيخكاما ك

بي والحافظ ابن هوالحافظ اñ ةابن تيمي ةعن العلام -أي علم الحديث  - ذا العلمهوقال: حصلت  .بارك و من الحفاظ ال هوقال:  .الإسلام

اب رجب والحافظ جمال اWين الزيلعي والحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر يهادي والحافظ ابن هثير والحافظ ابن القيم والحافظ ابن عبد ال ك 

وقال أيضا:  .ذا الرجلهيد طولى في دفع التعارض بين الاحٔاديث، لم يعرفوا قدر  [ ةوقال: الحافظ ابن تيمي .شيئا همن الزيلعي لا يزيد علي

 أحد، وللتقي كل ه، يعرفمتداول بين الأ�م، لم يصنف مثÌ ةاج السـنمنه هتابك ر واWرر، ها الجواذا إمام اWنيا، غواص البحار، يخرج منهه

 فأعلم حجر ابن وأما حجر، ابن من وأفقه أعلم تيمية وقال: ابن .ةبعض الشافعي هيعرف أحد، ولعÌ هذا الموضوع، لا يعرفه ëٔليف حول كيالسـب

 ولم مسائل، في وأخالفه يزال، ولا يزول لا ،يعيطب  تيمية لابن حبي: وقال .أحد تيمية ابن يداني فلا الحديث معنى وأما الحديث، بطرق منه

   .روا�ت ثلاث في إلا الروا�ت في أخالفه

بل قال في  .تاب الإيمانك لا سـØ في  الله هرحم ةا إفادات الحافظ ابن تيمينقل فيهثر من عشرين موضعا كأ ذا ا¿¾ الاؤل هفي  دتج ñáو

 عزوه غير من) ۲۷۳: ۱۳( الفتح في حجر ابن الحافظ لخصه ال6م وهذا: الروح كتاب من القيم ابن ðم إيراد بعد) ٤۰۲ موضع (ص



 في فيه ال6م وسـيأتي إليهما، عزو غير من القيم وابن تيمية ابن تحقيقات من ينقل أنه حجر ابن عادة من وهذا عليه، يرد ولم القيم ابن إلى

عدم العزو  وقد جمعت بعض أمثf .هدهع  في الأشاعرة لغلبة هكذا فعل أن الحافظ يذكر شـيخنا وسمعت. انتهـی عليها، وقفت التي المواضع

 ةوالعلام ةموقف ابن تيمير شـيخنا كذ ه۱٤۳۸ ةسـن وفي .هارٓائفي جميع  هإ� هموافقت هلا يسـتلزم ب ةلابن تيمي هحبو  .ةيزيكلYلإن لي مقا� في

 ةوسمعت شـيخنا يقول: غلب على ابن تيمي .اينبغي ÷جتناب عنه ةخطير  المسأ� هذهابن أبي العز الحنفي من القدم في المحد/ت وقال: 

حتى  هوYلغ في رد على المعطf ةأن ابن تيمي ةذا رأيت في أمالي دروس الشـيخ التي ألقيت قبل ثلاثين سـنهكو  .تعالى إثبات صفات الله

و  ۷۱(ص راجع ، هموغير ةميه تاب التوحيد الرد على الج ك Yسم  ةالأمالي Yلأردي هذهمن  ةوقد طبعت نبذ .هالتشبي همð بعض همأو

 ومن الجدير ñYكر أن شـيخنا رحمه الله تعالى .ةفي شـيخ الإسلام ابن تيمي ةابذهفي أقوال الج  ارتهكذما كفي بعض المسائل  هذا تعقبهكو  .)۸۱

  .ممنه ةلاسـتفادلووفقنا والشراح ؤلاء المشايخ هتعالى  رحم الله. الزواج على العلم اثٓروا اñين العزاب العلماء من كابن تيمية كانلم يتزوج، ف

 .الوضوءتاب ك تاب إلى اخٓر ك على شرح الصحيح من أول ال  مشـتملا، ةوسـبعين صفح ةخمس مائعلى  هصفحات تزيدا¿¾ الاؤل  اذهوأخيرا 

رم الشـيخ كمحبنا الم ةفي حيا كويبار  ،في ميزان حسـنات شـيخنا المرحوم ويجعÌ ،ذا الشرح النافعهيل كم وتعالى أن ييسر ت  كتبار  أدعو الله

  .عنا خير الجزاء هأيوب السورتي ويجزيمحمد 

  هعن يوسف شـبير أحمد عفا الله هحرر

  طانيايبرن بر كبلي ةبمدين ةالنبوي ةخادم الحديث والسـن

 ه۱٤۳۸ ةذي الحج ۷


